
 
 

 1/3        للتميمي كتاب شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأ سمائه الحس نى      ادي والخمسونرس الحلدا

  قال المصنف رحمه الله:

 *القاعدة الثالثة*                        

فات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار أ خر ِّ  :ظواهر نصوص الص 

 فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة.

 وقد دلَّ على ذلك السمع والعقل.

ا السمع: مَّ   أ 
 
هِّ وَلِّيَتَذَكَّرَ فمنه قوله تعالى: }كِّتَابٌ أَنزَْلنَْاهُ ا بَّرُوا أ يََتِّ ليَْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّ

} لوُنَ{، [29:ص]أُولوُ الأَلبَْابِّ نََّّ جَعَلنَْاهُ قرُْأ نًَّ عَرَبِّي اً لعََلَّكُُْ تعَْقِّ
 
، [3:فر خز لا]وقوله تعالى: }ا

مْ وَلعََ  ليَْهِّ
 
ِّلَ ا لنَّاسِّ مَا نزُ  َ لِّ كْرَ لِّتبَُيّ ِّ ليَْكَ ال ِّ

 
َّهُمْ وقوله جل ذكره: }وَأَنزَْلنَْا ا ل

 . [44:لحنلا]يتََفَكَّرُونَ{

نسان بما فهمه منه.  والتَّدبُّر لا يكون اإلا فيما يمكن الوصول اإلى فهمه؛ ليتذكر الاإ

لاَّ لما  وكون القرأ ن عربيًّا لِّيعقله مَن يفهم العربية، يدل على أ ن معناه معلوم، واإ

 كان فرق بيّ أ ن يكون باللغة العربية أ و غيرها.

 يه وسلم القرأ ن للناس شامل لبيان لفَْظه وبيان مَعْناه.وبيان النبي صلى الله عل 

ا العقل: مَّ فل نَّ من المحُال أ ن ينَُ ِّل الله تعالى كتابًا، أ و يتكلم رسولُه صلى  وأ 

داية للخلق،  الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أ ن يكون هِّ

بمنلة الحروف الهجائية التي ويبقى في أ عظم الأ مور وأ شدها ضرورة مجهول المعنى 
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لا يفُهم منها شيء؛ لأ ن ذلك من السفه الي تأ باه حكمة الله تعالى، وقد قال الله 

يٍر{ نْ حَكِّيمٍ خَبِّ نْ لَدُ لتَْ مِّ ِّ َتْ أ يََتهُُ ثَُُّ فصُ   .[1:دو ه]تعالى عن كتابه: }كِّتَابٌ أُحْكمِّ

لمنا بمعاني نصوص الصفات. مع والعقل على عِّ  هذه دلالة السَّ

مَّ  ا دلالتهما على جََلنا لها باعتبار الكيفية فقد س بقت في القاعدة السادسة من وأ 

 قواعد الصفات.

فات،  ِّ وبهذا علُمِّ بطلان مذهب المفَُو ِّضَة الين يفَُو ِّضون علم معاني نصوص الص 

لف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت  لف. والسَّ عون أ نَّ هذا مذهب السَّ ويدََّ

حيانًَّ، الأ قوال عنهم باإ  حيانًَّ، وتفصيلًا أ  ثبات المعاني لهذه النصوص اإجمالًا أ 

 وتفويضهم الكيفية اإلى علم الله عز وجل.

، 116)ص « العقل والنقل»قال ش يخ الاإسلام ابن تيميه في كتابه المعروف بـ

وأ ما التفويض فمن المعلوم أ ن الله «: »منهاج الس نة»( المطبوع على هامش 1ج 

ه، فكيف يجوز مع ذلك أ ن يرُاد منا  نا على عَقْلهِّ وفهَْمِّ أ مرنَّ بتدبر القرأ ن، وحَضَّ

عراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟! وحينئذ فيكون ( : »118، اإلى أ ن قال )ص «الاإ

لأ نبياءُ ما وَصَفَ الله به نفسه في القرأ ن، أ و كثير مما وصف الله به نفسه لا يعَلم ا

 «.معناه، بل يقولون كلامًا لا يعَقلون معناه

ومعلوم أ نَّ هذا قدح في القرأ ن والأ نبياء؛ اإذ كان الله أ نزل القرأ ن، وأ خبر »قال: 

أ نه جعله هُدى وبيانًَّ للناس، وأ مر الرسول أ ن يبَُلغ البلاغ المبيّ، وأ ن يبَُيّ ِّ للناس 

ليهم، وأ مر بتدبر القرأ ن وعقله، ِّل اإ ومع هذا فأ شرف ما فيه وهو ما أ خبر به  ما نزُ 

 َ الربُّ عن صفاته.. لا يعَلم أ حد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بيََّّ
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َّغ البلاغ المبيّ، وعلى هذا التقدير فيقول كل مُلحد  ليهم، ولا بلَ ِّل اإ للناس ما نزُ 

النُّصوص ما ينُاقض  ومُبتدع: الحق في نفس الأ مر ما علمته برأ يي وعقلي، وليس في

ذلك؛ لأ ن تلك النصوص مشكلة مُتشابهة، ولا يعَلم أ حد معناها، وما لا يعَلم أ حد 

ا لباب الهُدى والبيان من  تَدَلَّ به؛ فيبَقى هذا الكلام سدًّ معناه لا يجوز أ ن يسُ ْ

جَة الأ نبياء، وفتحًا لباب مَن يعارضهم، ويقول: اإن الهُدى والبيان في طريقنا لا في 

نه بالأ دلة العقلية، والأ نبياء لم يعَلموا ما ط ريق الأ نبياء؛ لأ ننا نحن نعلم ما نقول ونبَُي ِّ

 يقولون فضلًا عن أ ن يبُينوا مرادهم.

نة والسلف من  فتبَيّ أ نَّ قول أ هل التَّفويض الين يزعمون أ نهم مُتَّبعون للس ُّ

لحاد سديد من ذي رأ ي  اه ـكلام الش يخ، وهو كلام«. شر ِّ أ قوال أ هل البدع والاإ

 «.رش يد، وما عليه مزيد؛ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنَّات النَّعيم

 


